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 شــــهدت وســــائل الإعــــلام التقليديــــة 
الكاريكاتيــــر  عــــن  ممنهجــــا  انصرافــــا 
السياســــي، الذي صــــار أكثــــر تأثيرا في 
الجمهــــور، رغــــم تراجــــع الــــدور الكلــــي 
للصحــــف الورقيــــة والإلكترونيــــة، حيث 
باتت رســــوم الكاريكاتير مزعجة، وعصية 
علــــى الاحتمال حتى في الدول التي لديها 
تراكمات في مــــوروث حرية التعبير وحُب 

السخرية.
وقالت فنانة الكاريكاتير المصرية دعاء 
العدل، التي نالت مؤخرا جائزة ”إيفيكو“ 
العالميــــة للكاريكاتير لعام 2020، إن ”هناك 
موجــــات موجهة في كثير مــــن دول العالم 
لتحجيــــم الكاريكاتير، والحــــد من تأثيره 
فــــي المجتمع، وبعــــض المجُتمعــــات التي 
كانــــت تتبنى قيم الحرية والديمقراطية لم 
تعد تحتمل قســــوة الفن الســــاخر، وتلجأ 
لتبريرات مغلوطة لتنحيته من الصحافة“.
لكــــن العــــدل أكــــدت فــــي تصريحات 
لـ“العرب“ أن  ”الكاريكاتير باق ومؤثر، بل 
وشــــديد التأثير في ظل عمليات استقطاب 
فكري متبادلة داخــــل كافة المجتمعات بلا 

استثناء“.
وفازت العــــدل بالجائزة التي تمنحها 
جمعيــــة ”إيفيكــــو“ بالتعــــاون مــــع مجلة 
”داغينس آربيتيه“ الفنيــــة تخليدا لذكرى 
الرســــام الســــويدي تإيفيرت كارلســــون، 
والمعــــروف باســــم إيفيكــــو، واختير لعدة 
مرات كأفضل رسام كاريكاتير سياسي في 

العالم، ومنحت الجائــــزة من قبل لفنانين 
كبار، مثل تشارلي كريستنسن وجوناثان 
شــــابيرو وســــارا غرانير، تقديرا لسعيهم 

لنقد الظلم والدفاع عن الحرية.
وبــــدأت العــــدل العمــــل فــــي صحيفة 
”المصــــري اليوم“ المســــتقلة منــــذ 13 عاما، 
التي تنشــــر رســــومها يوميا وحازت على 
جوائز محلية ودولية في فن الرســــومات 
الســــاخرة، أبرزها جائزة ”الكاريكاتير من 
أجل الســــلام“ عــــام 2014، وتســــلمتها من 
الأمين العام الأســــبق للأمم المتحدة كوفي 

عنان.
ويربــــط كثيرون بين الصعــــود الكبير 
لليمــــين المتطرف وبين رفــــض الحكومات 
لفن الكاريكاتير السياســــي، لدرجة دفعت 
جريــــدة عريقة مثل ”نيويــــورك تايمز“ لأن 
تخضع لضغوط عنيفة من جهات عدة ضد 
رسم ســــاخر لفنان برتغالي انتقد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامــــب ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتُقرر فجأة 
وقف نشــــر الكاريكاتير السياســــي، الذي 

كان يميزها.
ووصلــــت المواجهة مع فن الكاريكاتير 
إلى حد التصفية الجســــدية، مثلما حدث 
من قبل مع رســــامي مجلة ”شــــارل إبدو“ 
الفرنســــية، أدى إلى حالة من التنكر لهذا 
الفن من بعض المفتــــرض دفاعهم عنه من 

ملاك صحف ورؤساء تحرير.
ويعــــود جانــــب مــــن العــــداء تجــــاه 
الكاريكاتير إلــــى أنه فن صحافي له تأثير 
بالــــغ العمق فــــي المجُتمعــــات، وأفلت من 
موجة أفــــول الصحافة الورقيــــة بالتأقلم 
السريع مع الصحافة الإلكترونية، وتمكنه 

مــــن الاســــتفادة المثُلى من ميــــلاد وتطور 
مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجــــاوزت الحمــــلات العنيفــــة ضــــد 
الرسوم الســــاخرة في العالم حدود الدول 
الشمولية، وامتدت إلى الدول الديمقراطية 
لتكشــــف تهاوي حرية التعبير فيها تحت 
والتيــــارات  الصُحــــف  ممولــــي  ضغــــوط 
المهُيمنة وكافة أشــــكال اللوبي السياسي 

المتُغلغلة فيها.
وفسّــــرت العدل ذلك بأن الرسم ”يبقى 
كوثيقة أكثر خلودا من المقالات السياسية 
النقديــــة، إذ تنغرس في مخيلة الإنســــان 
صــــور الســــخرية من شــــخوص بأعينهم 
لتبقى مُنطبعة وماثلة فيها لفترات أطول“.

ويكمن ســــر تأثير الكاريكاتير وقوته 
في مــــا يحمله من مبالغــــات تُضفي حالة 
اختــــلاف لافتة للأنظــــار وجاذبــــة للعين، 
ولا يحتاج الرســــم أي لغــــة ناقلة يفهمها 
المتلقــــي، كما هو الحال مــــع المقال النقدي 

أو الخطاب الصوتي.
وتبشــــر بعــــض الأحــــزاب والتيارات 
اليمينيــــة الصاعدة فــــي الــــدول الغربية 
بالديمقراطية وحرية التعبير في خطابها، 
وتُصر على ألا يتم استخدامها في مقاومة 

اتساعها أو عدوانها على الآخر.
التي  المجتمعــــات  غالبية  وأصبحــــت 
تعلو فيهــــا صيحات الشــــعبوية، وتتمدد 
فيهــــا تيــــارات التعصب، وتُبــــدي مواقف 
عدائية من الآخر، لا تتحمل فن الكاريكاتير.
وشــــددت العدل على رؤى وتصورات 
تلــــك المجتمعات بشــــأن حريــــة الصحافة 
والتعبير وتقبل النقد في ظل موجة ارتداد 
غريبــــة تُصاحــــب تقدمهــــا، والغريــــب أن 
مالكي الصحف هم أيضا يتراجعون أمام 
أي تهديدات تحمل لهم الخســــارة المالية، 

ويقبلون بالعودة خطوات إلى الوراء.
وأكدت أن بعض المجتمعات الأوروبية 
على سبيل المثال أصبحت في صراع حاد 
لا يكاد ينقطع بــــين العنصرية والتطرف، 
وصــــار لزامــــا عليها أن توقف الســــخرية 
وتخنق حرية التعبيــــر، فالعالم الذي كان 
يرفــــع ويتباهــــى بشــــعارات الديمقراطية 
وتقبل الآخر والتسامح والمساواة، لم يعد 

كذلك.
الماضــــي  فــــي  الكاريكاتيــــر  فــــن  كان 
موصولا بالنخبة، وشبه منزو عن العامة، 
ويقتصــــر تأثيــــره علــــى قــــراء الصحــــف 
الورقيــــة، وعلــــى كثرتهــــم فــــي عصــــور 
المبيعــــات العاليــــة للصحف لا يشــــكلون 
القطــــاع الأكبر من المجتمــــع، غير أنه الآن 
صار مُنفتحا بشــــكل أكبــــر، بفضل مواقع 
التواصــــل، وصارت الرســــوم الســــاخرة 
تنتقل من شخص لآخر بسرعة عبر هاتفه 

أو حسابه الشخصي.
ولم يعــــد غريبــــا أن يــــرى الكثير من 
مُتخذي القرار والمســــؤولين ورجال الدين 
والمجتمع فــــن الكاريكاتير ”فنــــا منفلتا“، 
يهز مــــن جــــدران الهيبة المفترضــــة لهم، 

ويخلــــط جوانب الهزل بالجــــد في قضايا 
شــــديدة الأهمية، والأولى بــــه التجمد أو 

الخروج من الساحة تماما.
وأضافت العدل، مـــن واقع خبرتها، 
أن رســـام الكاريكاتيـــر الأكثر تأثيرا هو 
المســـتقل تماما عن كل تيار وكل فكر ولا 
ينتمي لحزب بعينه، ولا يؤمن بمسلمات 
أيديولوجيـــة، ولا هـــو مع الســـلطة ولا 
مع المعارضة، وعينـــه دائما على الناس 
وحدهـــم، ترقب ما يهمهـــم، وتُفتش في 
ما يُفكرون، وتســـتنطق وجوههم، لتُعيد 
بث الوجع بشـــكل ســـاخر يبعـــث على 

الابتسام.

وقدمت العدل خلال مشــــوارها المهني 
رســــومات جريئة وذكية وجميلة، تتجاوز 
المحرمات، وتكســــر حدود المألوف لتُبشر 
بمصداقيــــة وموهبة حقيقيــــة، وتعبر عن 
آلام مُجتمعية عميقة، تثبت أن هناك فرصا 
لتمرير رسومات تُعبر عن هموم الإنسان، 
وليس شــــرطا أن تكون الهموم سياسية، 
وهو ما يجعلها أداة تأثير بالغة الأهمية.

ترفــــض  عديــــدة  رســــومات  وقدمــــت 
تهميش النســــاء، وتقليــــص أدوارهن في 
الحياة، والاعتــــداء على حرياتهن، وكانت 
أكثــــر فناني جيلهــــا نقدا لظاهــــرة ختان 
الإناث وإجبار البنات الأطفال على الزواج 

والتحرش بالأنثى.
ولفتت العدل إلى أنها ترسم قناعاتها 
ومــــا تؤمن به من أفــــكار، ولا تهتم مطلقا 
بالنتائــــج، إيمانــــا بــــأن دور الفنــــان هو 

الإبداع ولا شيء آخر.
ولا يعنــــي قــــدوم فتاة من بلــــد عربي 
شــــعورها بالخــــوف مــــن نقــــد الســــلطة 
والمجتمع وظواهره الســــلبية، لأن ارتفاع 
الحواجز يُغري بتجاوزها، فالفن ينتعش 
ويــــزداد حيويــــة وســــعيا للمواجهة كلما 
ازدادت اللاءات وتعددت الممنوعات أمامه.

 أوتــاوا – تســـعى الحكومـــة الكنديـــة 
إلـــى إلزام منصّات الفيديـــو عند الطلب، 
بـــرايم“  و“أمـــازون  ”نتفليكـــس“  مثـــل 
في  ماليـــا  بالمســـاهمة  و“ســـبوتيفاي“، 
الإنتاج الثقافي الكندي، وذلك في ســـياق 

مشروع تحديث ”قانون البثّ الإذاعي“.
ومن شـــأن هذا المشـــروع أن يســـمح 
والاتصـــالات  الإذاعـــي  البـــثّ  لمجلـــس 
الكنديـــة، وهـــو الهيئة الناظمـــة للقطاع 
فـــي البلاد، فـــي حال اعتمـــاده أن يطبّق 
علـــى هـــذه الشـــركات القواعـــد عينهـــا 
كتلك المعمول بها لهيئـــات البثّ الإذاعي 

التقليدي.
وبحسب ما قال وزير التراث الكندي 
(الثقافـــة) ســـتيفن غيلبـــو، مـــن المتوقّع 
أن يـــدرّ دمج هـــذه المنصّات فـــي الإطار 
قـــدره 830  إضافيـــا  مبلغـــا  التنظيمـــي 
مليـــون دولار كنـــدي (625 مليـــون دولار 
أميركـــي تقريبا) بحلول 2023 لدعم إنتاج 
محتويات موســـيقية أو تلفزيونية كندية 

وتوزيعها.
وقـــال غيلبو خلال مؤتمـــر صحافي 
إن ”اعتماد مجموعة من القواعد لهيئات 
البثّ وتطبيق قواعد أخرى على المنصّات 
الإلكترونية ليس بالأمر العادل“، مشـــيرا 
إلى أن ”كلّ من يســـتفيد من النظام عليه 

أن يساهم فيه بما ينصف الجميع“.
وأشاد اتحاد الثقافة والإعلام ”سي.

الذي يضمّ نحو أربعين منظمة  ســـي.إم“ 
من القطاع بهذه الخطوة، مع الإشارة إلى 

بعض الثغرات في المشروع.
ولـــم يخضـــع القانون الكنـــدي للبثّ 
الإذاعـــي لأيّ تعديل منـــذ العام 1991، أي 

منذ قيام شبكة الإنترنت.

وبحســــب معطيات الحكومة الكندية، 
تتمتّــــع 62  في المئة من الأســــر باشــــتراك 
فــــي نتفليكس الذي حقّــــق مليار دولار من 

العائدات سنة 2019 في كندا.
ومنذ سنتين، تشــــهد إيرادات خدمات 
الفيديو عند الطلب ارتفاعا ســــنويا بنحو 
90 في المئة، في حين تسجّل شركات البثّ 
التقليدي انخفاضا ســــنويا بمعدّل 1.8 في 

المئة منذ خمس سنوات.
وبحســــب ما ذكرت وكالــــة بلومبيرغ 
أن  علــــى  نتفليكــــس  تراهــــن  للأنبــــاء، 
المشتركين على استعداد لدفع المزيد مقابل 
مكتبــــة ضخمة من العــــروض والأفلام مع 
تفشــــي وبــــاء كورونــــا، فقررت الأســــبوع 
الماضي رفع أسعار الاشتراك الشهري في 
نظاميها القياسي والمميز إلى 13.99 دولار 

و17.99 دولار على التوالي.
الفــــور  علــــى  الزيــــادات  وتطبــــق 
للمشــــتركين الجدد، في ظل التوقعات بأن 
تشهد القاعدة الحالية التي تضم أكثر من 
65 مليون مشــــترك في الولايــــات المتحدة 
بعــــض التغييرات علــــى مدار الشــــهرين 

المقبلين.
وأبقت الشــــركة علــــى أســــعار الباقة 
الأساسية دون تغيير عند سعر 7.99 دولار 
شهريا، وهو نفس السعر الذي تم إطلاقه 
في العام الماضي. وقالت الشركة في بيان 
”نقوم بتحديث أســــعارنا حتى نتمكن من 
الاســــتمرار في تقديم المزيد مــــن البرامج 
التلفزيونيــــة والأفلام المتنوعة“. وأضافت 
”كمــــا هو الحــــال دائمــــا، نقــــدم مجموعة 
من الخطــــط حتى يتمكن الأشــــخاص من 
اختيار الســــعر الذي يناســــب ميزانيتهم 

بشكل أفضل“.

الاتحـــاد  بعثـــة  أكـــدت  بروكســل –   
الأوروبـــي لـــدى ليبيا أن البلاد شـــهدت 
مؤخرا زيادة غير مسبوقة في المعلومات 
المضللة المتداولة على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وخارجهـــا، ممـــا أدّى إلـــى 

تأجيج شعلة الصراع.
وأضافـــت البعثة الدوليـــة في بيان، 
بمناســـبة اليوم الدولي لإنهـــاء الإفلات 
من العقـــاب على الجرائـــم المرتكبة ضد 
الصحافيـــين، أن ”وجـــود صحافة مهنيّة 
وموثوقـــة صـــار حاجة ملحّـــة للتصدّي 
للروايـــات الزّائفة وخطابـــات التّحريض 

على الكراهية“.
وتشهد ليبيا تدهورا حادا في أوضاع 
الصحافة والقطاع الإعلامي، إضافة إلى 
حمـــلات التحريض والتضليـــل، ووصل 
الأمر إلى حد اختطاف رئيس المؤسســـة 
الليبيـــة للإعلام محمـــد عمـــر بعيّو في 
طرابلس في 20 أكتوبر الماضي، واعتقال 
عـــدة صحافيين دون ســـند قانوني، وقد 
تعـــرض الصحافـــي العامل فـــي الإذاعة 
ســـامي الشـــريف للتعذيب بعـــد اعتقاله 
في أغســـطس الماضـــي بســـبب تغطيته 
للاحتجاجات في طرابلـــس، كما تعرّض 
الصحافيـــون الذيـــن تمّـــت دعوتهم إلى 
منتديات ولقاءات دولية للمضايقات عند 

عودتهم إلى ليبيا.
وأشـــارت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى 
أن “ليبيـــا مازالت مكانا يتعسّـــر العمل 
والإعلاميين  للصحافيـــين  بالنســـبة  فيه 
والنّشـــطاء الذين مازالوا عرضة لحملات 
الترهيـــب والتشـــهير، والذيـــن تتواصل 
وأســـرهم  منازلهـــم  علـــى  الاعتـــداءات 
وســـلامتهم الجســـدية، وتتمّ ملاحقتهم 

قضائيّا بشكل تعسّفي بسبب عملهم“.
ولفتـــت إلـــى أن ”الصـــراع أدى إلى 
تفاقـــم حـــدّة التهديدات التـــي تمسّ من 

حرية الإعلام في ليبيا“.

ودعا سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء 
الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي 
المعتمدون لـــدى ليبيا القيـــادات الليبية 
إلى ”حماية حرية الإعلام وإرســـاء بيئة 

عمل آمنة للصحافيين في ليبيا“.
وأكـــدوا في البيان أن ”ليبيا تقف في 
منعرج حاســـم في عمليّة إرساء السّلام، 
ولذا ســـعيا لبناء الثقة داخـــل المجتمع، 
وبالتالـــي المســـاهمة في إرســـاء ســـلام 
مستدام، يجب على القادة السياسيين في 
ليبيا دعـــم الصحافة الحرة وتوفير بيئة 

آمنة للعاملين في مجال الإعلام“.

ويقـــوم الصحافيـــون والإعلاميـــون 
والمدونون والناشـــطون بدور حاسم في 
إخضـــاع الحكومات للمســـاءلة وضمان 
نفاذ الأشـــخاص إلى معلومـــات محايدة 
وصحيحة، لذلك حثـــت البعثة القيادات 
الليبيـــة علـــى حمايـــة وســـائل الإعلام 
المســـتقلة وتقديم مرتكبـــي الجرائم ضد 

الصحافيين إلى العدالة.
وقالت ”يجب أن يتمكّن الصحافيون 
من أداء عملهم دون مخاوف من التعرّض 
للعنـــف أو الرقابـــة أو التهديد بالملاحقة 
القضائيـــة بموجب ادعاءات وتهم زائفة. 
كما أنّنـــا نطلب مـــن الســـلطات الليبية 
التخفيـــف مـــن العوائق التـــي يواجهها 
الصّحافيـــون الأجانب عنـــد أداء عملهم 

في ليبيا“.

ــــــر الســــــاخرة وخصوصا السياســــــية حملات  تواجــــــه رســــــوم الكاريكاتي
ــــــدول الديمقراطية  عنيفــــــة تجاوزت حدود الدول الشــــــمولية، وامتدت إلى ال
ــــــر التغيرات السياســــــية وصعــــــود أحزاب اليمــــــين المتطرف وضغوط  بتأثي
ــــــي الصحف، لكــــــن تأثيرها لن يتوقف مع انتشــــــارها الواســــــع على  ممول

مواقع التواصل.

كندا تلزم منصات 
الفيديو بالإنتاج المحلي 

المعلومات المضللة 
تؤجج الصراع الليبي

الكاريكاتير السياسي محاصر 
بتحديات إضافية مع صعود اليمين المتطرف

مالكو الصحف يتراجعون عن نشر الكاريكاتير لتلافي الخسارة المالية

الرسم وثيقة أكثر خلودا من المقالات النقدية

كل من يستفيد عليه الدفعلغة عالمية

مصطفى عبيد
كاتب مصري

رسام الكاريكاتير الأكثر 
تأثيرا هو المستقل تماما عن 
كل تيار وكل فكر ولا ينتمي 

لحزب بعينه

=
دعاء العدل

بعثة الاتحاد الأوروبي 
إلى ليبيا: الصحافيون 

والإعلاميون والنشطاء 
مازالوا عرضة لحملات 

الترهيب والتشهير


